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23تفسیر الأیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  23تفسیر الأیة  -سورة الشورى  - 09الدرس : 

1994 -04-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الشورى. 

  ھو حال الأقوام الذین اقترفوا الآثام في الدنیا: الخوف و القلق یوم القیامة

  مع الآیة الثالثة والعشرین وھي قولھ تعالى: 

الِحَاتِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرً  ُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ ﴿ ذَلِكَ الَّذِي یبَُشِّرُ �َّ

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ(الْقرُْبىَ وَمَ    )﴾23نْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھَا حُسْناً إِنَّ �َّ

  (سورة الشورى)

   وقد جاءت الآیة التي قبلھا: 

ا كَسَبوُا وَھُوَ وَاقعٌِ بھِِمْ (     ) ﴾22﴿ ترََى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

  (سورة الشورى)

نفسھ ماھراً، أو ذكیاً أو عاقلاً، و أخذ ما لیس لھ وانغمس في الدنیا إلى حینما كان في الدنیا، وكان یظن  

   قمة رأسھ، فھذا الذي ظَنَّھُ مجال فخرٍ إذا ھو الآن یھلك بھ.

ا كَسَبوُا وَھُوَ وَاقعٌِ بھِِمْ (     ) ﴾22﴿ ترََى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

  (سورة الشورى)

ذین اقترفوا الآثام في الدنیا وھم وجلون خائفون أذلاء یوم القیامة، مشفقون النقلة المفاجئة، حال ھؤلاء ال 

    مما ھو واقعٌ بھم، النقلة المفاجئة:

الِحَاتِ فيِ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ عِنْدَ رَبھِِّمْ (    )﴾22﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  (سورة الشورى)
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  المفارقة الحادة بین حال الدنیا و الآخرة:

كما قلت في الدرس السابق إن الجنة مبنیة على الطلب، اطلب تعُط، بل إن أي شيءٍ یخطر في بالك  

تجده أمامك، ھذا نظام الجنة، ولكن الحیاة الدنیا تحتاج إلى جھدٍ وبذلٍ، وسعيٍ وكدحٍ، ومعاناةٍ ومكابدةٍ، 

، وتلك طبیعة الآخرة، فالحیاة الدنیا محدودة، إنھا أیام معدودة، ولكن الحیاة وھكذا طبیعة الحیاة الدنیا

  الأبدیة خالدة وغیر محدودة.

وبعد أن یبین الله سبحانھ وتعالى ھذه المفارقة الحادة، بین إنسان (كما ذكرت في الدرس الماضي) أراد  

الملایین، وھو في أعلى درجات  أن یھُرب مادة ممنوعة أو مادة مخدرة والصفقة یأخذ علیھا عشرات

النشوة من ھذا المبلغ الضخم الذي حَصَّلھ، فجأةٌ ألقي القبض علیھ والحكم بالإعدام مثلاً، فقبل دقائق كان 

یعدّ نفسھ من الأذكیاء الذي جمعوا مالاً طائلاً بجھدٍ یسیر، وفجأةً أصبح ھذا الشيء الذي ضُبط معھ سبب 

وھو ینتظر النطُق بالإعدام وراء القضُبان، فھل ھذا الإنسان یشبھ إنساناً  ھلاكھ وقتلھ، وضع ھذا الإنسان

آخر یكرم ؟ یقدم لھ أطایب الطعام، ویحاط بكل أنواع الحفاوة والتكریم ؟ إن المفارقة حادة جداً بین 

  إنسان على وشك الھلاك مما كسب وإنسان یتلقَّى كل تكریم.

الِحَاتِ فيِ رَوْضَاتِ ﴿ ترََى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ  ا كَسَبوُا وَھُوَ وَاقعٌِ بھِِمْ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾22الْجَنَّاتِ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ عِنْدَ رَبھِِّمْ ذلَِكَ ھوَُ الْفضَْلُ الكَبیِرُ(

  (سورة الشورى)

  مقاییس أھل الدنیا مقاییس مادیة:

د إنسان إلا وعنده مقاییس یقیس الأشیاء بھا، فالإنسان أحیاناً یقول: فلان أیھا الأخوة الأكارم، لا یوج 

حَصَّل أموالاً طائلة بزمن یسیر فیعده ذكیاً، فالمقیاس ھنا مادي، وفلان وصل إلى منصبٍ رفیع في سنٍ 

ط بھ، مبكرة، فیعد ھذا الوصول إلى ھذا المنصب الرفیع أیضاً قدرةً فائقة على استیعاب القِوى التي تحی

  یعده ذكیاً.

فأھل الدنیا لھم مقاییس ؛ فالمال مقیاس، والقوة مقیاس، والدرجات العلمیة العالیة جداً، والقدرة على  

ً أیھا الأخ الكریم إلا إذا كانت  التكیف الاجتماعي، والوسامة فھذه مقاییس الدنیا، ولكن لن تكون مؤمنا

عةٌ من كتاب الله، فحینما تقِیّم الأشخاص والأشیاء بمقاییس مقاییسك التي تقیمِّ الأشیاء والأشخاص بھا ناب

مادیة فأنت بعیدٌ عن مقاییس القرآن، أما حینما تقیمِّ الأشیاء والأشخاص بمقاییس قرآنیة فأنت مؤمنٌ 

  ورب الكعبة.

م تعبأ فمثلاً إذا عظَّمت الغني بمالھ ولم تعبأ بالمعاصي التي یقترفھا، وأزریت بالفقیر لقلَّة مالھ ول 

بطاعتھ � عزَّ وجل، فأنت أبعد الناس عن الإیمان، اختلف المقیاس، إذا عظَّمت الأقویاء لقوتھم رغم 



3 

23تفسیر الأیة    

معاصیھم، وازوررت عن الضعفاء لضعفھم رغم طاعتھم �، فأنت بعیدٌ عن أھل الإیمان، فالإنسان لن 

ً إلا إذا كانت مقاییسھ التي یقیس بھا الأشیاء والأشخاص  مقاییس قرآنیة، فیجب علیك أن یكون مؤمنا

ً فقیراً، ویجب أن تزورَّ عن القوي الغني  تحب المؤمن وأن تكُْبرَِهُ، وأن تتودد إلیھ ولو كان ضعیفا

  المتلبس بالمعاصي ولو كانت مصلحتك المادیة متعلقةً بھ.

  المؤمن الحق من كانت مقاییسھ مطابقة لمقاییس القرآن الكریم:

ً إلا إذ  ً إلا إذا أقبلت على لن تكون مؤمنا ا وضعت مقاییس أھل الدنیا تحت قدمك، ولن تكون مؤمنا

المؤمن ولا تجمعك بھ قرابةٌ ولا مصلحةٌ ولا علاقةٌ مادیة، فلا تحبھ إلا �، ولا تبغض أھل الدنیا إلا �، 

  فمن أحب �، وأبغض �، وأعطى �، ومنع �، فقد استكمل الإیمان.

ً وأن تقترب من أھل الدنیا، وأن تدخل في حیاتھم  فأیھا الأخ الكریم،  لیس من السھل أن تكون مؤمنا

الخاصَّة، وأن تسعد بالقرب منھم، أین إیمانك ؟ وأین طھارتك وقد خُدِشَت ؟ فلیس من الإیمان أن 

تتضعضع لأھل الدنیا، ومن جلس إلى غنيٍ فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ، فیجب أن تأتي مقاییسك التي 

  بھا الأشخاص والأشیاء، مطابقةً لمقاییس القرآن الكریم.تقیس 

  المجاملة خلق ذمیم على كل مؤمن أن یبتعد عنھ:

لذلك كنت أقول دائماً: الخُلقُُ الذمیم الذي یقع فیھ معظم الناس المجاملة، كأن الأمر بالمعروف والنھي  

الأوراق وضیَّع المقاییس وأصبح  عن المنكر قد تعطَّل، وصار الناس یجامل بعضھم بعضاً، ھذا خَلطََ 

الناس في جھالةٍ عمیاء، لأن الله سبحانھ وتعالى یغضب إذا مُدح إنسان فاسق متلبسِّ بالمعاصي، بعید عن 

  أوامر الدین، إذا مدحتھ فقد أوقعت الناس في حرجٍ، أو أوقعت الناس في تیھٍ، أین المقاییس الصحیحة ؟

  ) ﴾22(﴿ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الكَبیِرُ 

  (سورة الشورى)

وھذا الذي نقلني إلى ھذا التفصیل، وھل ترى أن الفضل الكبیر أن تكون مؤمناً ؟ وھل ترى أن الفضل  

ً ؟ وأن تكون على المنھج الإلھي ؟ وأن یراك الله حیث أمرك وأن یفتقدك  حیث الكبیر أن تكون طائعا

نھاك ؟ و أن تثق بما في ید الله أكثر مما تثق بما في یدیك، وفي معرفة الله، و طاعتھ، ألا تقرأ معي قولھ 

  تعالى:

ا بَلغََ أشَُدَّهُ آتیَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ(   )﴾22﴿ وَلمََّ

  ( سورة یوسف )

  اھم الحُكم والعلم، بینما الذین لا یحبھم أعطاھم المال.ھؤلاء الذین یحبھم الله عزَّ وجل آت 
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لْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلیَْھِمْ وَآتیَْنَاهُ مِنْ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتَنَوُءُ باِ

ةِ﴾   الْقوَُّ

  " ) 76( سورة القصص: من آیة " 

  م و التزامات ثابتة علینا المحافظة علیھا:الإسلام مجموعة قی

المؤمن إن لم یَقِس الأشیاء والأشخاص بمقیاس القرآن فأین إیمانھ ؟ فالإسلام منھج، والإسلام مجموعة  

قیمَ، والتزام، وقد أردت أن أعبرِّ عن ھذا الشيء الصلب فلھ شكلٌ ثابت وحجمٌ ثابت، أما الشيء السائل 

یرِّ مع شكل الإناء، لتر ماء یوضع في قارورة طویلة، أو في حوجلة كرویة، فحجمھ ثابت لكن شكلھ متغ

  أو وعاء بیضوي، أو مستطیل، فالماء حجمھ ثابت لكن شكلھ متغیرِّ.

أما الشيء الصلب فتقول: ھذه قطعة مكعبة، وھذه قطعة ھرمیة، وھذه كرة، فالشيء الصلب یحافظ على  

على حجمھ لا على شكلھ، لكن العنصر الغازي لیس لھ شكلٌ حجمھ وعلى شكلھ، والشيء المائع یحافظ 

  ثابت ولا حجمٌ ثابت.

فكیف إذا أصبح الدین غازيَّ الطبیعة، غازاً لھ آلاف الأشكال، و آلاف الحجوم، فالدین شيء ثابت علُِم  

صور الدین  بالضرورة، والعقائد والعبادات، والتعاملات والأخلاقیَّات كلھا ثابتة، فھذا ھو الدین، فبقیت

  أما المضمون فمائع أو غازي، بمعنى ھذه الإذابة لمعالم الدین في معالم الدُنیا جعلت الأمور تختلف.

  ما خیرٌ بعده النار بخیر وما شرٌ بعده الجنة بشر:

  إذاً من قولھ تعالى: 

  ) ﴾22﴿ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الكَبیِرُ(

  (سورة الشورى)

ً عند الله عزَّ وجل إلا إذا رأیت الفضل الكبیر ھو أن تستحق الجنة وما فیھا من نعیمٍ   لن تكون مؤمنا

   مقیم، فلذلك الدعاء الشریف:

(( اللھم نسألك الجنة وما قرب إلیھا من قولٍ وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلیھا من قولٍ 

   وعمل))

  الجُریري، عن جبر، وخالفھ أبو نعامة عنھ ] [إسناد صحیح قال فیھ ابن حجر: تابعھ

أي لو بلغت إلى أعلى " ما خیرٌ بعده النار بخیر ".  والإمام علي كرم الله وجھھ یقول في حكمةٍ بالغة: 

وكل أنواع " ما خیرٌ بعده النار بخیر، وما شرٌ بعده الجنة بشر "، القمم، وبعد ھذا النار فلیس ھذا خیراً 
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ات، إذا انتھت بك إلى الجنة فانعم بھا، وكل أنواع النعیم المقیم إذا انتھت بالإنسان المصائب و المضایق

  إلى النار فبئس ھذه الألوان التي یسعى الناس إلیھا ولا یدرون إلى أین ھم سائرون.

والإنسان إذا كان راكباً مركبة ومنطلقاً بأعلى سرعة في منحدر شدید، وفي نھایة ھذا الطریق منعطفٌ  

، وھو في نشوة السرعة، ونشوة الھواء العلیل، ثم اكتشف فجأةً أن المكابح معطَّلة، فماذا یرى بھذه حاد

  السرعة أو ھذا الانطلاق ؟ یراه ھلاكاً لھ، وھكذا معنى قولھ تعالى:

  ) ﴾6)لَترََوْنَ الْجَحِیمَ(5﴿ كَلا لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ(

  ( سورة التكاثر )

  أى أن طاعة الله و معرفتھ و التقرب إلیھ ھي الفضل الكبیر علیھ:العاقل من ر

الإنسان الذي یأكل أموال الناس بالباطل ویعدّ نفسھ ذكیاً، لو علم المصیر، وعلم العقاب الألیم، والحساب  

  العسیر لرأى نفسھ شقیاً..

  ) ﴾6)لَترََوْنَ الْجَحِیمَ(5﴿ كَلا لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ(

  ( سورة التكاثر )

وھذا الذي یعتدي على أعراض الناس ولو بالنظر، ولو بالكلام، ویعدُّ ھذا مھارة في البیع والشراء، أن  

ً مع امرأةٍ حسناء تظن أنك لطیف، رقیق الحاشیة، طلیق اللسان، وبإمكانك أن تأسر  ً لطیفا تدیر حدیثا

  أعراض الآخرین ولن تغض بصرك عنھا..قلوب ھؤلاء، حینما ترى أن ھذا العمل فیھ عدوان على 

  ) ﴾6)لَترََوْنَ الْجَحِیمَ(5﴿ كَلا لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ(

  ( سورة التكاثر )

ب إلیھ ھو الفضل الكبیر، لا أن   إذاً الفضل الكبیر أن ترى طاعة الله، وأن ترى معرفتھ وطاعتھ والتقرُّ

ولا المنصب الرفیع، ولا الدرجات العلمیَّة العالیة التي تدُِرُّ علیك ترى أن المال الوفیر ھو الفضل الكبیر، 

مئات الألوف، فالفضل الكبیر أن تكون مطیعاً � عزَّ وجل، ولذلك فالإمام الجنید سُئِل: مَنْ وليُّ الله، أھو 

حیث " لا ھذا ولا ذاك، أن یجدك  الذي یطیر في الھواء، أم ھو الذي یمشي على وجھ الماء ؟ قال:

  أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك، فأنت ولي الله ".

  أيّ إنسان عرف الله وعرف أمره وطبقھ فھو وليٌ �:

  إخواننا الكرام... الناس یظنون أن الولي إنسان نادر الوجود، الأمر أبسط من ھذا بكثیر، قال تعالى: 

ِ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ  َّقوُنَ(62یحَْزَنوُنَ(﴿ ألاَ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ   )﴾63)الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتَ

  ( سورة یونس )
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أي واحد منكم إذا آمن با� حق الإیمان واتقى أن یعصیھ حق التقوى فھو ولي الله ورب ِّالكعبة، امرأةٌ  

وجھا ترعى زوجھا وأولادھا، ولا تؤذي الناس بمفاتنھا، إنھا محجبة، ومُصلیة، وصائمة، ومطیعةٌ لز

ھذه والله ولیةٌ �، ومعلِمّ یعُلَم الطُلاَّب علماً صحیحاً ویرعاھم ویربیھم تربیةً سلیمة، دون أن یفعل شیئاً 

یغضب الله عزَّ وجل فھذا والله وليّ �، وأي إنسان، وأي حرفة، طبیب، أو مھندس، أو محامِ، أو معلم، 

  عرف أمره وطبقھ وليٌ �، ھذا تعریف القرآن:أو تاجر، أو بائع، أو موظف، فأيّ إنسان عرف الله و

ِ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ( َّقوُنَ(62﴿ ألاَ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ   )﴾63)الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتَ

  ( سورة یونس )

  لن یكون الإنسان مؤمناً إلا إذا كان المقیاس الذي یقیس بھ مقیاساً ربَّانیاً:

  أردت من ھذا الاستطراد من قولھ تعالى: 

  ) ﴾22﴿ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الكَبیِرُ(

  (سورة الشورى)

فھل رؤیتك تتطابق مع مقیاس القرآن ؟ فلو أن إنساناً كان مالھ قلیلاً، وكان مستقیماً على أمر الله، ولھ  

متفلِتّ من أي منھج إلھي لكن مالھ وفیر، فإذا شعر الأول وھو المؤمن المستقیم أنھ محروم، وأن صدیق 

ً وھو لا یعرف الله أبداً، فھنا المشكلة، إذا قلت: الله لم یعطني وأعطى فلاناً، وأنت  الله قد أعطى فلانا

مادي، ولن تكون مؤمناً إلا  مستقیم وفلان لیس مستقیماً، فمعنى ذلك مقیاسك غیر قرآني، بل إن مقیاسك

  إذا كان المقیاس الذي تقیس بھ الأشیاء والأشخاص مقیاساً ربَّانیاً.

م ولكن دَرَّ علیھ مبالغ طائلة،   مة، والتعامل مع الناس محرَّ فلو فتح إنسان محلا�، وكانت البضاعة محرَّ

فقھ ؟ إذا قلت ذلك فأنت لا تعلم فھل تراه ذكیاً ماھراً ؟ وتقول: ھو موفق، وھو على المعاصي والله مو

من الله شیئاً، دائماً لاحظ نفسك، ھل المقیاس الذي تقیس بھ الأشیاء والأشخاص مقیاس قرآني أم مادي ؟ 

وأخروي أم دنیوي ؟ وشیطاني أم رحماني ؟ وعاجل أم آجل ؟ فأنت حینما تصلي وتصوم وتحج، لكن 

ً تشعر بالحرمان وترى الن اس أذكى منك، وقد تفوقوا، وجمعوا أموالاً طائلة، مقیاسك دنیوي، فدائما

وتزوجوا، واشتروا بیوتاً، وعندھم مركبات وأنت وراء الناس، فما ھذا الإیمان القلیل ؟ إذا رأیت أھل 

الدنیا الذین انغمسوا في شھواتھا وأكلوا مالھا الحرام، إن رأیتھم أعلى منك قدراً وأنت المؤمن المستقیم، 

   إذاً ؟ فحینما یقول الله عزَّ وجل: فما ھذا الإیمان

    ) ﴾22﴿ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الكَبیِرُ(

  (سورة الشورى)
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یجب أن ترى أن ذلك ھو الفضل الكبیر، وھذا ھو معنى قول المؤمن إذا قرأ القرآن یقول: صدق الله  

  العظیم.

  لایا الإنسان:الإیمان لیس ركعات أو دریھمات الإیمان مقیاس یتغلغل في كل خلیة من خ

إن رأیت أن أصحاب الأموال ھم أصحاب الفضل الكبیر، وكذلك أصحاب المُتعَ والمباھج، فأنت لست  

تقیس الأشیاء بمقیاس قرآني، إذاً أنت بعید عن الإیمان، فھذا الذي یظن الإیمان ركعتین یصلیھما، 

، ومادي، ووصولي، فھذا لیس ودریھمات یدفعھما إلى الفقیر وانتھى الأمر، وكیانھ كلھ كیان دنیوي

إیماناً، الإیمان عالمَ آخر، فإذا لم یتغلغل في كل خلیة من خلایاك، وفي كل قطرة من دمك، فمقاییسك 

إیمانیة، وأھدافك وبیئتك كذلك، ومن حولك مؤمن، وأنت لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامك إلا 

  تقي.

ُ عَلَیْھِمْ قدَْ یَئسُِوا مِنْ الآخِرَةِ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتَوََ    لَّوْا قوَْمًا غَضِبَ �َّ

  " ) 13( سورة الممتحنة: من آیة " 

فالإنسان إذا اتصل بالمؤمنین وابتعد عن الكافرین، وأقام علاقات حمیمة مع أھل الإیمان، وابتعد عن  

ً ؟ وكیف اختصر الإسلام إلى خمس صلوات، وصیام وحج،  أھل الكفر والعصیان، فكیف یكون مؤمنا

  وعبادات شعائریة، أما الموازین والقیم والمبادئ والأھداف النبیلة، فھذه كلھا ھو في غفلةٍ عنھا ؟

  من فقد شیئاً من الدنیا و لكن دینھ سلیم على منھج الله و شكر فھو مؤمن حقیقي:

ریم یقیس شیئاً بمقیاسٍ أخروي، إن رأیت أیھا الأخ الكریم... دقق في ھذه الناحیة: كلما رأیت القرآن الك 

أنَّك بھذا المقیاس تطابق القرآن الكریم وتشكر الله عزَّ وجل، أما إن كان لك مقیاس آخر، غیر مقیاس 

القرآن الكریم فالأمر یحتاج إلى عملٍ خطیر، والأمر یحتاج إلى تجدید الإیمان، ولذلك لا یمكن أن ترى 

ً على أمر الله ً مستقیما   إلا ویشعر أنھ ملك الدنیا بأكملھا، ویقول لك: الحمد � على طاعة الله. مؤمنا

" الحمد � ثلاثاً، الحمد � إذ لم تكن في  ودقق أیھا الأخ حینما كان سیدنا عمر یصاب بمصیبة یقول: 

رة جداً، أو فالإنسان أحیاناً یذھب مالھ، و یفقد عملھ، ویفقد أحد أولاده، وأحیاناً یخسر صفقة كبی دیني ".

یفوتھ منصب رفیع، أو بیت جیدِّ، فالإنسان إذا فقد شیئاً من الدنیا ولكن دینھ سلیم على المنھج، وعلى 

صراط الله المستقیم، وعلى دینھ القویم، وإذا قال الإنسان: الحمد � إذ لم تكن في دیني. فمعناھا أنھ 

لصحیح واستقامتھ، وندب حظھ وسحقتھ ھذه مؤمن، وأما إذا نسي الإنسان قیمة دینھ وقیمة اتجاھھ ا

  المصیبة فھو بعیدٌ عن أن یكون من أھل الإیمان، وھذا الذي قلتھ قبل قلیل ھو:

الِحَاتِ(22﴿ ذَلِكَ ھُوَ الْفَضْلُ الكَبیِرُ( ُ عِباَدَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾23)ذَلِكَ الَّذِي یبُشَِّرُ �َّ

  (سورة الشورى)
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  ل الذي مَنَّ الله بھ على المؤمنین وھو دخولھم الجنة ینسیھم كل مشكلات الدنیا:الأم

ضربت مثلاً سابقاً وأعیده للفائدة، قال لي أحدھم: المؤمن سعید، والله یصیبھ ما یصیب الناس دائماً. قلت  

، وبیتھ بالأجرة، لھ: صحیح ذلك، ولكن تصور إنساناً فقیراً جداً ودخْلھ قلیل جداً، وعنده ثمانیة أولاد

وعلیھ دعوة بالإخلاء، فالمصائب تأتیھ من كل جھة، ولھ عم، حجمھ المالي خمسمئة ملیون مات في 

حادث ولیس لھ أولاد، وكل ھذا المال انتقل إلى ھذا الفقیر، ولكن إلى أن یصل إلى ھذا المبلغ ھناك 

لفقیر المعدَم الذي امتلك خمسمئة إجراءات وبراءات ذمة ومعاملات، وتحتاج إلى سنة تقریباً، فھذا ا

ملیون فوراً، ولكن إلى أن یقبضھا یحتاج إلى سنة، فلماذا ھو من أسعد الناس ؟ لم یأكل أكلةً زائدة، فأكلھ 

ھو ھو، وبیتھ، ولبسھ ھو ھو، لكنھ دخل في الوعد، والأمل، فھذا الأمل الذي مَنَّ الله بھ على المؤمنین 

  ذا ینسیھم كل مشكلات الدنیا.وعدھم بالدخول إلى الجنة، وھ

قِیاَمَةِ مِنَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ 

  )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  ( سورة القصص )

  من عرف الله و طبق منھجھ فھو في قمة السعادة:

وشيء كبیر جداً، أنت مؤمن، واللهُ وعدك بالجنة عرضھا السماوات والأرض إلى أبد الآبدین. كان  

الصحابة یقولون: لیس بیننا وبین الجنة إلا أن نقتل في سبیل الله، بخٍ بخٍ تمرات قال: ھذه بیني وبین 

الله عزَّ وجل، ویطبق الجنة فألقاھا في الأرض، وخاض غمار الوغى، فالإنسان عندما یكون فعلاً یعرف 

منھجھ فإنھ یشعر أن لھ عند الله شیئاً، أن لھ عند الله عطاءً كبیراً، فھذا الذي یبشر الله بھ عباده، وھذه 

ً صغیراً، وزوجة  البشرى من خالق السماوات والأرض تنسي الإنسان كل متاعب الدنیا، ویتحمل بیتا

الأمراض بجسمھ، ویقول لك: الحمد �. فالإنسان ما دام متعبة، ودخلاً قلیلاً، وأولاداً مشاكسین، وبعض 

  على الطریق المستقیم، وعلى المنھج القویم، ویرضي الله رب العالمین فھو قمة السعادة.

  الشقي من أعرض عن ذكر الله عز وجل:

  لذلك: 

  قِیَامَةِ أعَْمَى﴾﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْ 

  ( سورة طھ )

والذي أعرض عن ذكر الله لو كان في قمم النجاحات المادیة والمعنویة والأدبیة، فھذا شقيٌ شقي ورب  

الكعبة، وعندما یستقیم الإنسان على أمر الله یشعر أن الله سبحانھ وتعالى ینظر إلیھ بعین الرضا وأن الله 

  ر، وأن الله یدافع عنھ، وأن الله یحبھ، وھذا الشعور وحده یسعد الإنسان.معھ، وأن الله آخذٌ بیده كلما عث
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ً إنسان لھ منصب رفیع ینظر نظرة لحاجب: كیف حالك یا فلان ؟ یمكث شھراً مسروراً، كلمة   أحیانا

  لطیفة، وھل یلزمك شيء ؟ یكون الحاجب لا یقرأ ولا یكتب، فالعظیم إذا التفت إلى الصغیر أسعده.

  جل مع المؤمن دائماً بالتأیید و النصر و الحفظ:الله عز و

ربنا عزَّ وجل ینظر إلى قلب عبده المؤمن، والله عزَّ وجل ینظر إلى المؤمن بعین الرضا، والمحبة،  

  والتوفیق، وھذا معنى قولھ تعالى:

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 128( سورة النحل: من آیة " 

خاصة ؛ معھم بالتوفیق، والتأیید، والنصر، والحفظ، أي إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا  وھذه معیةٌ  

كان الله علیك فمن معك ؟ لا یوجد معك أحد، وإذا كان الله معك والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن أمم 

    ي..الأرض جمیعاً اجتمعت على أن ینفعوك بشيءٍ لم ینفعوك إلا بشيءٍ قد كتبھ الله لك أ

  فعن حمل زادي أنا في غنى إذا كنت في كل حالٍ معي 

* * *  

   فھنیئاً لمن ذاق معیة الله الحقیقیة، فلو كنت معھ، 

﴾ُ   ﴿وَلنَْ یَجْعلََ �َّ

  انظر إلى كلمة لن، لتأبید النفي.. 

  ﴿ وَلنَ یجَْعلََ ّ�ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾

  ) ( سورة النساء

كَاةَ ﴾ ُ إِنيِّ مَعَكمُْ لئَنِْ أقَمَْتمُْ الصَّلاةَ وَآتیَْتمُْ الزَّ   ﴿ وَقاَلَ �َّ

  " ) 12( سورة المائدة: من آیة " 

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله:

وعود الله في أغلبھا غیر محققة لمن یدَّعون أنھم مؤمنون، لكنك عندما تقرأ القرآن الكریم وترى أن  

  یجب أن تستنبط أن ھؤلاء عندھم خلل كبیر وخلل خطیر، والله قال:

ُ إِنيِّ مَعكَمُْ ﴾   ﴿ وَقَالَ �َّ

  " ) 12( سورة المائدة: من آیة " 

  ولكن ما حال الذین جاؤوا بعد الرعیل الأول ؟ قال: 
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لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا (   ) ﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ( سورة مریم)

   أي حینما یھون على المسلمین أمر الله فلا یطبقونھ، یھونون على الله عزَّ وجل: 

    ﴾ ﴿ فَلاَ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً

  ( سورة الكھف )

  لا یوجد وزن، لأنھ لا یوجد ورع، ولا یقیمون أمر الله، فأمر الله عندھم سیَّان فعلوه أم لم یفعلوه. 

  على كل مؤمن أن یلتزم منھج الله عز وجل في كل شيء:

 الدخل یقول لك: حط بالخرج. لو قلت لھ: أخي ھذا حرام فیھ شبھة. یقول لك: لا تدقق أسھل لك. ھكذا 

  حال المسلمین، النبي یقول:

  (( یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  [ مجمع الزوائد ]

ھذه كلمة كبیرة جداً، طعام غیر طیبِّ لأن ثمنھ غیر حلال، ولأن في الدخل كذب، والكذب یؤدِّي إلى  

اء موجودة فالربح الغش، والتدلیس، وتغییر المواصفات، والإیھام، والاحتكاك، وكل مخالفات البیع والشر

    غیر حلال، والطعام غیر طیب، وادع حتى تشبع:

   (( یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  [ مجمع الزوائد ]

من أیام أخٌ كریم قال لي: لي قریب عاش ست�اً وتسعین سنة، والشيء الغریب أنھ یتمتع بأعلى درجات  

  ا بني ھذه ثمار اللُّقیمات الحلال التي أكلناھا في شبابنا.الصحة، فقال لي من حدیث لحدیث أنْ قال لھ: ی

  یوجد نظام دقیق في الكون، وعدالة مطلقة، كن لي كما أرید أكن لك كما ترید؟ 

  ما من مخلوق یعتصم با� عز وجل إلا جعل لھ مخرجاً من كل شيء:

  قال الله عزَّ وجل: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْ    )﴾55ناً(وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ

  ( سورة النور)

  شرط واحد: 
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  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ( سورة النور)

    فالآن لا یعبدونھ، بل یعبدون شھواتھم، ویعبدون الأقویاء، فیعبدون غیره.. 

(( ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي فتكیده أھل السماوات والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك 

وق دوني أعرف لھ ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض ھویا تحت مخرجا، وما من مخلوق یعتصم بمخل

   قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ))

  [ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

  من اصطلح مع الله و تعامل معھ بصدق جعل ألدّ الناس لھ في خدمتھ:

ي بیتك، ومطبق في عملك، تقول: یا الله. وأنت مخلص، وأنت مقیمٌ على أمر الله، والإسلام مطبَّق ف 

وتتقصى الدرھم الحلال ولو بذلت الجھد الكبیر، وتنفر من الرزق الحرام ولو كان یسیراً، وأنت بھذا 

  الورع، وبھذا الخوف من الله، والإخلاص، ویجعل للكافر علیك سلطاناً مبیناً !! حاشا �..

َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 38ة الحج: من آیة " ( سور

  ﴿ وَلنَ یجَْعلََ ّ�ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾

  ( سورة النساء )

عبدي كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، أنت ترید وأنا أرید  

ي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم ل

  أرید.

قضیة خطیرة جداً قضیة مصیر، وسعادة دنیویة وأبدیة، واصطلح مع الله، وتعامل معھ بصدق،  

وإخلاص، وضع شھواتك تحت قدمك وضع أمر الله بین عَینیك، وانظر كیف أن أعداءك الألدَّاء في 

  ن تعبده إلا بعد أن طمأنك قال لك:خدمتك، بید الله كل شيء، ما أمرك أ

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

  ھذا العطاء الأبدي السرمدي. 
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  موضوع الأبد موضوع خطیر جداً على كل إنسان أن ینتبھ لھ:

ینتبھ لھ، فجنة للأبد أي كم ملیون سنة تكون ؟ عاش إنسان ستاً إخواننا الكرام موضوع الأبد لا أحد  

وتسعین سنة ما شاء الله، مئة وثلاثاً یقول لك: ما شاء الله على ھذا العمر. فھل الآخرة مئة سنة فقط، ألف 

سنة، ملیون سنة، ألف ملیون، ألف ألف ملیون، ملیار ملیار، واحد وأصفار للقمر، كیس من الطحین كل 

یون سنة، فما ھذه الآخرة ؟ ھذا الأبد، الدنیا صغیر جداً، فجنةٌ عرضھا السماوات والأرض إلى ذرة مل

  أبد الآبدین ثمنھا الطاعة في ھذه الدنیا المحدودة، كم سنة كلھا ؟

انظر إلى الناس یمضون ھذا العمر القصیر في المعاصي والآثام، یأتیھم مَلكَ الموت فجأة، من أفخر  

متر ونصف، ھذا المصیر، ھذا مصیر كل حي، فموضوع الموت غائب عن الناس، فھل بیت لقبر طولھ 

یستطیع إنسان یدعي أنھ لن یموت ؟ فالموت بین أیدینا، وھل في الیوم أقل من خمسین نعوة في الشام، 

ر ؟ كم مرة یعلن على المآذن عن الموت، ألا نرى الموت بأعیننا كل یوم ؟ ماذا في القبر ؟ وماذا بعد القب

  فھذه أسئلة كبیرة جداً.

  الشقي من استھلكتھ الدنیا و العاقل من عمل لآخرتھ:

الإنسان یكون من الأشقیاء حینما تستھلكھ الدنیا، من عمل لعمل، ومن مشروع لمشروع، ومن لقاء إلى  

لون في لقاء، ومن اجتماع إلى اجتماع، وبعد ذلك جاءه ملك الموت فجأة، أین المصیر ؟ أم ماذا كنتم تعم

  الدنیا ؟

)فَمَا تنَْفعَھُُمْ شَفاَعَةُ 47)حَتَّى أتَاَناَ الْیقَِینُ(46)وَكنَُّا نكَُذِبُّ بِیوَْمِ الدِّینِ(45﴿ وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ(

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ(50)كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ(49)فمََا لھَُمْ عَنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ(48الشَّافعِِینَ(   )﴾51)فرََّ

  ( سورة المدثر )

    ورد في بعض الآثار القدسیة: 

(( أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقھن أفیعبیني رغیفٌ أسوقھ لك كل حین ؟! لي 

تي وجلالي إن لم  علیك فریضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزَّ

ما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا ـ نجاحات في الحیاة الدنیا رجل أعمال ضخم ـ تركض فیھا ترضَ ب

   ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً))

  [ورد في الأثر]

ً بما عند الله، وأن تكون واثقاً الفوز العظیم في طاعة الله، وفي السیر   على منھج الله، وأن تكون واثقا

  بوعد الله، ومحباً � ھذا ھو الفوز العظیم، وھذا ھو الفضل الكبیر، قال:
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الِحَاتِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرً  ُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ ﴿ ذَلِكَ الَّذِي یبَُشِّرُ �َّ

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ(   ) ﴾23الْقرُْبىَ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فیِھَا حُسْناً إِنَّ �َّ

  (سورة الشورى)

  من علامات البعد عن الله عدم تحرك الإنسان إلا بالأجر الجزیل:

  رسلین جمیعاً أنھم لا یریدون منكم شیئاً..إخواننا الكرام، من علامة صدق النبي، وصدق الأنبیاء والم 

  )اتَّبعِوُا مَنْ لا یَسْألَكُُمْ أجَْرًا ﴾20﴿ قاَلَ یَاقوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ(

  ( سورة یس )

   أبداً أبداً، لا مادیاً، ولا معنویاً، فھذه علامة الدعوة الخالصة، فلذلك: 

    ) ﴾23( ﴿ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا

  (سورة الشورى)

فالإنسان إذا لم یعرف الله عزَّ وجل لا یتحرك إلا بأجر، یصیر مادیَّاً، أي أقل خدمة إذا لم یأخذ عمولة  

لا یشتغل، لكن إذا عرف الإنسانُ اللهَ عزَّ وجل، یحتقر أن یأخذ على عملٍ وَعَدَ الله الأجر الجزیل أجراً 

ؤمن العطاء بلا حساب، ولا مقابل، فالمؤمن بني حیاتھ على العطاء، في الدنیا، ولذلك فأساس حیاة الم

ك ولا یقدم شیئاً إلا بالأجر الجزیل، فھذه علامة  فإذا قبض فلیقیم أوده، ولیعیش فقط، أما أنھ لا یتحرَّ

  الافتقار أو البعد عن الله عزَّ وجل.

  النبي الكریم بنى حیاتھ على العطاء:

  الله عزَّ وجل وصف النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

  ) ﴾23﴿ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ (

  (سورة الشورى)

أداة استثناء، لكن الاستثناء نوعان ؛ استثناء متصل،  "إلا "إخواننا الذین یتقنون اللغة العربیة ھذه 

ً فھذا استثناء متَّصل، أي المستثنى بـ واستثناء منقطع من جنس "إلا" ، إذا قلت: دخل الطلاب إلا طالبا

المستثنى منھ، الطالب طالب، أما إذا قلت: دخل الطلاب إلا المعلم. ھذا استثناء منقطع، لأن المعلم لیس 

  طالباً.

  )إلاِ إبِْلِیسَ ﴾ 30﴿ فسََجَدَ الْمَلائكَِةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ( 

  ( سورة الحجر)



14 

23تفسیر الأیة    

إبلیس لیس مَلكًا، ھذا اسمھ استثناء منقطع، فالعلماء قالوا في ھذه الآیة: ھذه إلا أداء استثناء لكن  

  الاستثناء منقطع، أي أن المودة في القربى لیست أجراً لھ.

  النبي الكریم لا یرید شیئاً إلا أن یرى أمتھ طائعةً � من بعده:

  ) ﴾23أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ ( ﴿ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ 

  (سورة الشورى)

وقف العلماء وقفةً طویلة عند ھذه الآیة، ولكن أوجھ تفسیر وجدتھ: المودة في القربى أي أن تتوددوا إلى  

بكُُم إلیھ، یقول الأب لابنھ أحیاناً: یا بني لا أرید منك شیئاً، أنا مكتفٍ، لكن  أنا طلبي الوحید الله فیما یقرِّ

ً في المجتمع، ھذا الذي یسعدني. فالأب كلما ارتقى  ً محترما ً مثقفاً، وإنسانا منك أن تكون إنساناً عظیما

مستواه یكون مترَفعِّاً عن عطاء ابنھ لكن یتمنى لھ كل خیر. فالنبي علیھ الصلاة والسلام لا یرید شیئاً إلا 

    لیھ، عابدةً �، مقیمةً على أمر الله.أن یرى أمتھ طائعةً � من بعده، منیبةً إ

   ) ﴾23﴿ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ (

  (سورة الشورى)

    إلا أن تتودّدوا إلى الله فیما یقربكم إلیھ: 

لھ وأن تقربوا إلیھ (( لا أسألكم على ما أتیتكم بھ من البینات والھدى أجرا إلا أن توادوا الله ورسو

   بطاعتھ))

  [ مسند الإمام أحمد عن ابن عباس ]

ً ولكن یرید أن نكون   ھذا حدیث ورد عن رسول الله في تفسیر ھذه الآیة. أي أن النبي لا یرید شیئا

مؤمنین، ھذا الشيء یریحھ، والعظماء فوق المكاسب المادیة، فإذا رأوا الناس في بحبوحة، وأخلاق 

  ، فھذا الشيء یسعدھم.عالیة، وتآلفُ

وأبسط مثال الأب الغني لو رأى أولاده في مناصب رفیعة علمیة، وسمعتھم طیبة جداً، وأشخاصاً 

  محترمین في المجتمع، تجده مسروراً جداً، فھذا الذي یریده.

  من علامات الدعاة الصادقین:

  

  ـ الدعوة على بصیرة: 1

الله بعملٍ یقربك منھ، إن فعلت ھذا فھذا جزاء النبي، فالنبي لیس لھ إذاً المودة في القربى أن تتودد إلى  

  جزاء، الله سبحانھ وتعالى ھو الذي یجزیھ كل خیر.
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  إذًا النبي علیھ الصلاة والسلام لا یرید شیئاً بنص القرآن الكریم، والآیة التي تؤكد ھذا المعنى: 

  )﴾21بعِوُا مَنْ لا یَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَھمُْ مُھْتدَُونَ()اتَّ 20﴿ قَالَ یاَقوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ(

  ( سورة یس)

  ولو أحدنا أراد أن یتبَّع الآیات المتعلقة بصدق الداعین إلى الله عزَّ وجل: 

  ﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ ّ�ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾

  ) 108( سورة یوسف الآیة: 

   الذي یدعو على بصیرةٍ متبعٌ للنبي علیھ الصلاة والسلام. 

  ـ الترفع عن الأجر: 2

ُ أنََّھُ لا إلِھََ إلاِ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قَائمًِا بِالْقِسْطِ﴾   ﴿ شَھِدَ �َّ

  " ) 18( سورة آل عمران: من آیة " 

  عدالة الله عزَّ وجل ھو شاھدة الله من أولي العلم.والذي یبینِّ  

  ) ﴾20﴿ قاَلَ یاَقوَْمِ اتَّبِعوُا الْمُرْسَلِینَ(

  ( سورة یس )

  الترَفُّع عن الأجر ھذا من علامات الدعاة الصادقین. 

 َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلا یخَْشَوْنَ أحََدًا إلاِ �َّ   ﴾ ﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاتِ �َّ

  " ) 39( سورة الأحزاب: من آیة " 

    ھذا من علامات الدعاة الصادقین. 

  ـ الصبر: 3

ا صَبرَُوا ﴾ ةً یَھْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ   ﴿ وَجَعلَْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ

  " ) 24( سورة السجدة: من آیة " 

    والصبر من علامات الصادقین. 

  ـ النجاح في الابتلاء: 4

ھُنَّ قاَلَ إِنيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا ﴾   ﴿ وَإذِْ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ

  " ) 124( سورة البقرة: من آیة " 

الصبر، والنجاح في الابتلاء، والدعوة الواضحة بالدلیل، والتعلیل، وبیان عدالة الله عزَّ وجل، وعدم  

عزَّ وجل، والترفُّع عن أي أجرٍ ماديٍ أو معنوي، ھذه خصائص الدعاة إلى الله الخوف إلا من الله 

   الصادقین كما وردت في القرآن.



16 

23تفسیر الأیة    

  ـ المودة من أبرز ھذه الخصائص: 5

    من أبرز ھذه الخصائص: 

  ) ﴾23﴿ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ (

  (سورة الشورى)

المودة سلوك مادي یؤكِّد مشاعر قلبیة، أنت تحب شخصاً، فالمحبة شعور داخلي، أساسھ المَیْل، تمیل أن  

تذھب إلیھ، وأن تجلس معھ، وأن تكون في قربھ، فالحب ھو شعور داخلي، ھذا الحُب كامن، كیف یعبر 

، ولك أخ مؤمن تحبُّھ حباً جماً، عنھ ؟ بعمل، فإذا زرتھ فالزیارة مودة، وإذا قدَّمت لھ ھدیةً فالھدیة مودة

تزوج، فعبَّرت عن حبكَِّ لھ بھدیةٍ في مناسبة زواجھ، أو مرِض فعدَُّتھَُ في بیتھ، فالمودة سلوك مادي 

  یجسِدّ شعوراً قلبیاً خالصاً.

  المودة سلوك یجسد الحُب:

  فھنا الآیة: 

  ﴿ إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ ﴾

أن یكون العمل مؤكداً لھا كلام فارغ، إلا المودة، أي سلوكاً، والتزاماً، أي أن المشاعر من دون  

وائتماراً بأمر الله، وعملاً بطاعتھ، فضابط الجوارح الخمس، وضابط الدخل، وضابط الإنفاق، وضابط 

  اللسان ھو المودة، فالمودة سلوك یجسد الحُب.

  ﴿ إلاَِّ الْمَوَدَّةَ ﴾

، بل القرب من الله، فلو وقفنا عند ھاتین الكلمتین سلوك یھدف إلى والھدف لیس السمعة عند الناس 

القرُب من الله، إن فعلت ھذا فقد أرضیت النبي في قبره، وإن فعلت ھذا فقد جعلت النبي علیھ الصلاة 

  والسلام أفرح الناس بنا، لأنھ رحیمٌ بأمتھ أرحم منا بأنفسنا.

  )﴾128مْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ(﴿ لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُ 

  ( سورة التوبة )

  النبي الكریم لا یبتغي من الإنسان أجراً بل أن یكون كما یرید:

أجراً ولا شیئاً آخر، بل یبتغي منك أن تكون كما یرید: مؤمناً، النبي علیھ الصلاة والسلام لا یبتغي منك  

وكما قلت قبل قلیل: أوضح مثل للأب، الأب الغني المستغني عن أولاده، لا یسعده إلا أن یكون أولاده 

  في أعلى مقام في المجتمع، یصبح الابن قرة عین.

  ) ﴾23ةَ فيِ الْقرُْبىَ (﴿ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّ 

  (سورة الشورى)
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أن تفعل عملاً یعبرِّ عن حبك � وتبتغي منھ القربى من الله فقط، وإن فعلت ھذا فھذا أجر النبي علیھ  

  الصلاة والسلام.

لقد اختلفت أسرة في موضوع تجاري، فكلفني أخٌ كریم أن أكون حكماً بینھم، فالأمر استغرق معي عدة 

ةٍ متأخرة من اللیل، فبعد أن انتھت ھذه اللقاءات باتفاق طیبِّ، وكتبوا أوراقاً ووقعوا، سھرات إلى ساع

وحصلت مودة بالغة، أخطؤوا بحقي خطأً فقال أحدھم: كم ترید ؟ قلت: أعوذ با� أنا لست محامیاً أساساً، 

وھذه اسمھا مشاكلة، ثم قلت: لا، لا أرید على ھذه الجلسات أجراً باھظاً، بل أن تحضروا دروس العلم، 

  و المشاكلة في اللغة ھي لیس ھذا أجراً، لكن النبي لكمالھ العظیم حینما یرى أمتھ منیبةً یسعد.

    فالنبي قبل أن یتوفاه الله عزَّ وجل نظر إلى أصحابھ في الصلاة فابتسم حتى بدت نواجذه، قال: 

   (( حكماء علماء كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء ))

  ریج أحادیث الإحیاء ][ تخ

  من أصلح علاقتھ مع الله أصُلحت علاقتھ مع الآخرین:

إذا دعا إنسان صغیر بالنسبة لأي داعیة إلى الله عزَّ وجل، ورأى إخوانھ منیبین إلى الله عزَّ وجل، في  

إلھ  صلاتھم خشوع، وتعاملھم إسلامي، وبیوتھم إسلامیة، وعملھم إسلامي، وعندھم ورع، واللهِ الذي لا

إلا ھو ھذا أكبر جزاء وأكبر عطاء تعطونھ لمن یدعونكم إلى الله، وأن تكونوا على ما یرید الله ورسولھ، 

فھذا أكبر عطاء، والإنسان تكفیھ لقیمات، أما إذا زرع فسیلة واعتنى بھا ثم أثمرت فھذا أجره، والأب 

قدَّم لھ شیئاً مادیاً، بل یفرحھ أن تكون في والمعلم والداعیة كذلك، وكل إنسان یقدِّم شیئاً لا یفَرحُ أن یُ 

  مستوى دعوتھ.

لكن ماذا یؤلم الداعیة إلى الله عزَّ وجل ؟ أنْ یوجد إنسان محسوب على ھذا المسجد لیس إسلامیاً بعملھ،  

وأخلاقیتھ غیر إسلامیة، وفي بیتھ لا یوجد استقامة، في بتعاملھ المادي یوجد أخطاء كبیرة جداً، یأخذ ما 

س لھ، یدّعي أنھ صاحب دین، وھو محسوب على أھل مسجد وھو لیس منھم، فھذا الذي یؤلم، والذي لی

یؤلم أن تنتمي إلى جماعةٍ دینیَّةٍ یظن أنھا طیبة طاھرة ولست في مستواھا لا في بیتك، ولا في عملك، 

ا أحسن فیما بینھ وبین ولا في أخلاقك ؛ والذي یسعد أن تكون كما یرید الله ورسولھ، فالحقیقة الإنسان إذ

  الله أحسن الله فیما بینھ وبین الناس، أنت أصلح علاقتك مع الله تصلح كل علاقاتك مع الآخرین..

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ(   ) ﴾23﴿ وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھَا حُسْناً إنَِّ �َّ

  (سورة الشورى)
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  النظر إلى وجھ الله الكریم خیر عطاء للإنسان في الآخرة:

الحسنة في الدنیا لھا عطاء وفي الآخرة لھا عطاء، وفوق عطائي الدنیا والآخرة ھناك نظرٌ إلى وجھ الله  

  الكریم، وھذا المعنى یؤیدِّه قولھ تعالى:

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ ﴾

  " ) 26آیة " ( سورة یونس: من 

الزیادة النظر إلى وجھ الله الكریم، فالحسنة في الدنیا لھا عطاء وفي الآخرة لھا عطاء، والبر لا یبلى  

والذنب لا ینسى والدیَّان لا یموت، اعمل ما شئت كما تدین تدان، أحسن في عملك، وأحسن في بیتك، 

لة، فأحسن، وأتقن  ً للناس، وفي علاقاتك، وفي كلامك، وكل حركة مسجَّ عملك، وكن صادقاً، وكن وفی�ا

ومخلصاً، وخذ بید أولادك إلى الله ورسولھ، و دُلَّ امرأتك على الله ورسولھ، ھذا ھو الإحسان، فلك 

  الدنیا:

  ) ﴾46﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ(

  ( سورة الرحمن )

" في الدنیا جنة من لم ال أحد العارفین با�: ولك الآخرة، ولك نظرٌ إلى وجھ الله عزَّ وجل، ولذلك ق 

" ماذا یفعل أعدائي بي بستاني في  وقال أحدھم: یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة جنة القرب من الله ".

صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا 

  یفعل أعدائي بي ؟ ".

  من الله، وجنة الطاعة � عزَّ وجل، فحبذّا لو ذقنا طعم القرب من الله.ھذه جنة القرب  

  من أخذ بعضاً من الدین و ترك بعضھ الآخر لا یسعد و لا یرقى عند الله عز وجل:

كًا، ورفاریف، ودوالیب، ومقاعد، وسقفاً مقطوعاً،   آخر مثل أقولھ لكم:إنسان اشترى قطع سیارة ؛ محَرِّ

مقطوعة وضعھا في البیت، وھل ھذه القطع تسعده أم ھي عبءٌ علیھ ؟ یملُّ منھا، أما إذا ومؤخرة 

اشترى سیارة متكاملة تمشي وراح بھا نزھة یسعد بھا، فإذا أخذت الدین قطعاً ونتفاً، صلِیّت وصمت، 

ین بعض ولكن لا توجد استقامة تامة، ولا یوجد انضباط كامل، وعقیدتك غیر صحیحة، فلو أخذت من الد

ً متكاملاً، وإذا قطفت  ً علیك تملُّ منھ، ولكن إذا أخذت الدین منھجا عتھا یصبح الدین عبئا الأشیاء وجمَّ

ثماره فأنت أسعد الناس بھ، فإن أخذت بعضاً من الدین وتدع بعضاً ھذا لا یسعدك، ولا یرقى بك، ولا 

  تحافظ علیھ، وسریعاً ما تتفلَّت منھ.

بعض أجزاء من الدین غیر متكاملة، وسھل جداً أن یترك فریضة صلاة، ویقول:  فمن السھل جد�اً أخْذُ  

والله عندنا اجتماع ضروري، أو عندنا سھرة، أو موسم، أما عندما یأخذ الإنسان الدین متكاملاً، منھجاً 
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كاملاً ویقطف ثماره ویحرص علیھ حرصھ على روحھ، فعندئذ تركب ھذه المركبة، وتقلُّك أنت وأھلك 

  ى مكان جمیل، وتقطف ثمارھا، فھي لم تصبح بذلك عبئاً علیك، بل أصبحت مكسباً كبیراً.إل

  من انضبط بمنھج الله عز وجل سعد في الدنیا و الآخرة:

  إخواننا الكرام... كما قال الله عزَّ وجل في الحدیث القدسي: 

  رموه ما صحبتموه))(( إن ھذا دین ارتضیتھ لنفسي، ولن یصلحھ إلا السخاء، وحسن الخلق، فأك

  [ كنز العمال ]

والإنسان إذا لم یأخذ الدین من كل أطرافھ، بل أخذه متكاملاً، عقیدة ملأت عقلھ، ومشاعره وقلبھ،  

وسلوكًا ضبط حركتھ فلیس ھذا ھو الدین، ھذا التوازن وھذا التفوق، ینمو عقلك بالعلم، وقلبك بالذكر، 

التفوق، أما إذا أخذنا جانباً، فالصلاة لا تكلِفّ شیئاً، ویوجد  وینضبط عملك بمنھج الله عزَّ وجل، وھذا

عندك اختلاط، وأخذنا الحج فھذا شيء جمیل سیاحة، وبالطبع إنسان میسور فینزل في أفخر الفنادق، إنھ 

طواف وسعي، فصار اسمھ: الحاج فلان، أخذنا الحج من جھة، والصلاة من جھة، لكن لا یوجد انضباط 

ومیة، في البیع والشراء وفي العلاقات الاجتماعیة، ھذا أخذ قطعاً من سیارة، فأصبحت عبئاً في الحیاة الی

  علیھ فرفضھا، وسھل أن یتخلى عنھا، أما لو أخذھا متكاملة سعد بھا وحرص علیھا.

   

 


